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 ملخص البحث:  
وعرض له من خلال تمهيدٍ عن مقاصد الشريعة وأقسامها، تناول البحث موضوع: ضرورة حفظ المال دراسة تطبيقية في القصص القرآني،   

والتعريف بضروريّ المال، وكيفية حفظه، سواءٌ كان من الأموال العامة أم الخاصة، وبيان الأدلة على حفظ المال، وعرَض البحث لذكر  
ل في القصص القرآني، وذلك من خلال  المقاصد العامة والخاصة لضروريّ المال، ثم تناول البحث الجانب التطبيقي لحفظ ضروريّ الما

اختيار نماذج من القصص القرآني المتضمنة لحفظ ضروري المال، وإبراز حفظه من جانب الوجود، أو من جانب العدم، وتوصل الباحث  
مرهوبة الجانب، وأن   إلى نتائج من أبرزها، أهمية ضروريّ المال على مستوى الأفراد والمجتمعات، وأن في حفظه حفظٌ لجانب الأمة، وبقائها

 جميع الشرائع اتفقت على حفظ مقصد المال. 
Research Summary: 

  The research dealt with the topic: The need to save money applied study in the stories of the Koran, and 

presented to him through a preliminary about the purposes of the Sharia and its sections, and the definition 

of the necessities of money, and how to save it, whether public or private funds, and the statement of 

evidence to save money, and presented the research to mention the purposes of public and private The 

research dealt with the aspect of memorizing the necessity of money in the Quranic stories, by choosing 

models of regular Quranic stories to save the essential money, and highlighting the preservation of the 

existence or non-existence, and the researcher reached the results of the most prominent, the importance of 

the necessity of money at the level of Individuals, nationwide, and that in The preservation of the 

protection of the south of the nation, and the survival of the feared side, and that all the laws agreed to save 

the destination of money. 

 المقدمة:
  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد  
ل  قا  ا الإنسان.لقد جاءت شريعة الإسلام كاملة، ملبية لاحتياجات الإنسان الروحية، والبدنية، ولم تُغفل جانباً من الجوانب التي يحتاجه  

، ومن الأمور التي رعاها الإسلام وحث عليها؛ حفظ  (1)ٱَّ تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز ُّٱتعالى 
الضروريات الخمس، ومنها حفظ ضروري المال، الذي تقوم به عمارة الأرض، ويحصل للناس المعاش الكريم، وجاء القرآن الكريم، بتشريع  

وتنميته، وجاءت الآيات الدالة على دفع ومنع كل ما يتلف ويضيع المال، وجاءت هذه التشريعات لتحفظ الأحكام التي تؤدي إلى حفظ المال 
مة جميع الأموال، سواءً كانت أموالًا خاصة، أم أموالًا عامة؛ لأن حفظ ضروري المال يتحقق به للفرد المسلم الاستغناء عن غيره، وتبقى الأ

ا، ومما وقفت عليه، ويدل على حفظ ضروري المال، القصص القرآني، ولذا رغبت بيان حفظ هذا  عزيزةً مرهوبة الجانب، لا تخضع لغيره
الضروري من خلال آيات القصص القرآني؛ لما في القصص من تشويقٍ لفهم هذه الضروريات، ولبيان أن جميع الشرائع رعت، وحافظت  

 على ضروري المال. والله الموفق.
 أهداف الدراسة:  
 ( تسهيل فهم ضرورة المال من خلال ربطها بالقصص القرآني.1  
 ( ترسيخ حفظ ضرورة المال في معاملات المسلمين.2  
 ( بيان أن ضرورة المال محفوظة في جميع الشرائع. 3  

 ( إثراء مقصد حفظ المال بالأمثلة من القرآن الكريم. 4   
 :أهمية الموضوع، وأسباب اختياره  
 ( أن حفظ ضروريّ المال عُني به القرآن الكريم عنايةً فائقة. 1  
 ( حاجة المسلمين لاستشعار مكانة مقصد حفظ المال.2  
 ( الحاجة الماسة لإبراز حفظ المال المسلم ،وعدم تضييعه وإتلافه ؛للحفاظ على هيبة الأمة. 3  
 : أسئلة الدراسة  
 / ما المراد بمقاصد الشريعة؟ 1س  
  ما المراد بمقصد حفظ المال؟/ 2س  
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 / ما أنواع المال، وبم تحفظ هذه الأنواع؟ 3س  
 / ما الأدلة على حفظ مقصد المال؟ 4س  
 / بم يحصل حفظ ضروري المال؟ 5س  
 / ما هي المقاصد العامة والخاصة لضرورة المال؟ 6س  
 / هل القصص القرآني يدل على حفظ ضرورة المال؟ 7س  
 ة حفظ المال في الشرائع السماوية؟ / ما مكانة ضرور 8س  
 الدراسات السابقة:   
بالرغم مما كُتب في المقاصد، والضروريات الخمس، وكذلك ما كتب في القصص القرآني قديماً وحديثاً، إلا أنني لم أقف على كتابةٍ، أو   

هناك موضوعاً تناول حفظ الضرورات في القرآن الكريم،  بحث أَفرد الربط بين المقاصد والقصص القرآني، وخاصة ضروري المال، إلا أن 
، ولم تتناول الدراسة حفظ الضرورات الخمس في القصص  (2) وهو: )حفظ الضرورات الخمس في القرآن الكريم.. دراسة تفسيرية موضوعية(

 –فمن المتقدمين شيخ المقاصديين الشاطبي القرآني، أما دراسة مقاصد الشريعة من الجانب التأصيلي فهناك دراسات عديدة تناولت ذلك؛ 
  -رحمه الله تعالى –في كتابه النفيس الموافقات، وأما من المعاصرين فكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور  -رحمه الله تعالى

بالتصرفات المالية، لعز الدين بن   وكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد بن سعد اليوبي، وكذلك كتاب مقاصد الشريعة الخاصة
، وغيرها من المصنفات المقاصدية، وقد أفدت منها في الجانب  (3)زغيبة، ورسالة علمية بعنوان: مقصد حفظ المال في التصرفات المالية

 النظري الذي بُنيَ عليه الجانب التطبيقي من الدراسة. 
 خطة البحث:  
 مباحث.يتألف البحث من مقدمة، وتمهيد، وستة   
 المقدمة تشتمل على أهداف الموضوع, وأهميته, وأسباب اختياره, والدراسات السابقة, وخطة البحث، ومنهجه.  
 التمهيد يشتمل على التعريف بمقاصد الشريعة، وأقسامها، وتعريف الضرورات الخمس.  
 المبحث الأول: تعريف مقصد حفظ المال.   
 المبحث الثاني: أنواع حفظ المال  
 المبحث الثالث: أدلة مقصد حفظ المال.   
 المبحث الرابع: طرق مقصد حفظ ضرورة المال.   
 المبحث الخامس: المقاصد العامة والخاصة، لضرورة المال.   
 المبحث السادس: ضرورة حفظ المال والتطبيق عليه في القصص القرآني.  
 منهج البحث:  
 البحث، وذلك كما يلي:  اتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي في كتابة  
 استقراء وتتبع جميع آيات القصص القرآني الواردة في مقصد المال، ثم اختيار النماذج الأكثر مطابقةً لموضوع الدراسة.  -1  
تصنيف وتحليل ما تتبعته وجمعته من القصص القرآني الذي يظهر فيها جانب حفظ ضروري المال، ثم أحرر ذلك من خلال القواعد   -2  
 مقاصدية، وكلام المفسرين، والأصوليين.ال
 أرتب القصص القرآني زمنيا في كل مبحث تطبيقي. -3  
 أذكر الآيات الكريمات المتضمنة  لموطن حفظ ضروري المال من القصة.  -4  

 القرآنية. أطبق على ما تم اختياره من قصصٍ قرآني، وذلك بذكر ما يدل على حفظ ضروري المال في القصة   -5   
 أعزو الآيات إلى سورها من القرآن.  -6   
 أخرّج الأحاديث من مصادرها المعتمدة، مع ذكر حكم أهل العلم على الحديث، إذا لم يكن في الصحيحين.   -7   
 أوثّق النقول من مصادرها الأصيلة.  -8   
 لا أترجم للأعلام طلباً للاختصار. -9  



   

         

 ضرورة حفظ المال دراسة تطبيقية في القصص القراني           

  

  

 ائج والتوصيات. أضع خاتمةً تتضمن أهم النت -10  
 أضع فهارس للمصادر والمراجع.    -11  
هذا وأسأل المولى أن يتقبل مني صالح الأعمال، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين، وعلى آل بيته   

 الطيبين، وأصحابه أجمعين.
 التمهيد:

 المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة، وأقسامها.
 المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة.  

د الشريعة من مفردتين، أي أنها مركب إضافي مكون من كلمة )) مقاصد (( وكلمة )) الشريعة ((؛ فاقتضى ذلك بيان تتكون جملة مقاص  
 حقيقتها من جهتين:

 : كونها مركباً إضافيا.الجهة الأولى  
 : كونها علماً على هذا الفن. والجهة الثانية  
 تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها مركباً إضافياً. -أ  
 .(4) المقاصد في اللغة: جمع مَقْصَد، وهو مصدر ميمي، من الفعل )) قَصَدَ (( تقول: قَصَدْتُهُ قَصْدًا وَمَقْصَدَاً  -1  

 :(5)والقصْدُ في لغة العرب يأتي بعدة معان  
 الاعتماد، والَأمّ, والتوجه، وإتيان الشيء, وطلبه.  -  
 استقامة الطريق واستوائه، يقال: طريق قاصد.  -  
 العدل، والوسط بين الشيئين، ومنه القصد في المعيشة بأن لا يسرف ولا يقتر. -  
مناسبةً للمعنى الاصطلاحي اللقبي لمقاصد الشريعة،   والمتأمل في هذه المعاني اللغوية يجدهامعاني التي ذكرها أئمة اللغة.   وغيرها من ال  

فيها ولا ففيها الأمّ، فالشارع قصدها، وتوجه إليها في مصالح العباد، وكذلك هذه المقاصد مراعىً فيها الاستقامة، والعدل، والتوسط، فلا إفراط 
التي تسعى النفوس لتحصيلها بمساعٍ شتى، أو تحمل على  تعريف المقاصد اصطلاحاً: هي الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتها، و .(6)تفريط

 .(7)السعي إليها امتثالا
دٌ، -2 ينُ وَالرَّاءُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ وَاحِّ وَهُوَ شَيْءٌ يُفْتَحُ فِّي امْتِّدَادٍ   الشريعة في اللغة: أصلها شَرَعَ  تقول :شَرَعَ يَشْرعُ شَرعاً، قال ابن فارس: )) الشِّّ

رِّيعَ  يَكُونُ فِّيهِّ، ينِّ وَالشَّ رْعَةُ فِّي الدِّّ نْ ذَلِّكَ الشِّّ ارِّبَةِّ الْمَاءَ، وَاشْتُقَّ مِّ رِّيعَةُ، وَهِّيَ مَوْرِّدُ الشَّ نْ ذَلِّكَ الشَّ  فيكون من معانيها: (8)ةِّ...(( مِّ
 مشرعة الماء، ومورد الشاربة، أي: مورد الماء الجاري الذي يُقصد للشرب.  -
ٱ   المستقيمة، ومنها قوله تعالى:والطريقة  -  .(9)َّ  نم  نز نر  مم ما ليُّ
هم تعريف الشريعة اصطلاحاً: كل ما سنه الله تعالى لعباده من الأحكام؛ اعتقاديةً، أو عمليةً، أو أخلاقيةً عن طريق نبيٍ من أنبيائه علي  

خلاقية أما تعريف الشريعة الإسلامية: فهي ما سنه الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة من الأحكام الاعتقادية، والعملية، والأ  .(10)السلام
واصطلح المتأخرون على إطلاق الشريعة على الأحكام العملية   هذا المعنى مرادفة للملة والدين. وهي ب .عن طريق رسوله محمد 

 .(11)الفرعية
 تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها لقباً لهذا الفن. -ب  

عند التأمل في بيان حقيقة مقاصد الشريعة عند المتقدمين لم نجدهم حدوها بحدٍ معين، بل بينوا أوصافها، ومظاهرها؛ أما المعاصرون فقد    
 .(12)جعلوا لمقاصد الشريعة حداً 

تشريع أو معظمها، بحيث لا بأنها: )) المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال ال –رحمه الله – فقد عرفها الطاهر بن عاشور 
 ، وهذا يصح في المقاصد العامة.(13)تختص ملاحظتها بالكون في نوعٍ خاصٍ من أحكام الشريعة ..(( 

بقوله: )) المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من   –رحمه الله تعالى  – وعرفها علال الفاسي  
 ، ويشمل هذا التعريف المقاصد العامة والخاصة. (14)أحكامها ((



   

         

 ضرورة حفظ المال دراسة تطبيقية في القصص القراني           

  

  

: )) المقاصد هي المعاني والحكم ونحوها، التي راعاها الشارع في التشريع عموماً وخصوصا، من أجل تحقيق مصالح  وعرفها اليوبي بقوله  
عة؛ وهي مصالح العباد.ويمكن أن تعرّف . وبالنظر إلى هذه التعريفات فهي متقاربة، وتدور حول غاية الشارع من وضع الشري(15) العباد ((

 مقاصد الشريعة بأنها: المصالح التي أرادها الله تعالى لعباده في الدارين عند تشريع الأحكام . 
 المطلب الثاني: أقسام مقاصد الشريعة.  

 إن المتأمل في مقاصد الشريعة يجد أنها تنقسم إلى عدة أقسام؛ باعتباراتٍ مختلفةٍ وهي كالآتي:  
 تنقسم المقاصد باعتبار المصالح التي جاءت الشريعة بمراعاتها والمحافظة عليها إلى:  -أ  
 .16ضروري المال :إباحة أسباب التملك كالبيع ،وتحريم الغصب والسرقة  ومثال. المقاصد الضرورية -1  
.وقد يكون البيع والإجارة ضروريين، كالذي (18)ها.الحاجيّ: بعض المعاملات كالرهن، والكفالة وغير  ومثال. (17). المقاصد الحاجيّة -2  

 .(19)يتوقف عليه سلامة البدن من التلف، والإجارة الضرورية،كالإجارة لتربية الطفل
 .(20). المقاصد التحسينية -3  
 .(21)الامتناع عن المشتبهات ،تورعا ‘فلا يتعامل في البيع والشراء إلا بالحلال البين ، وكذلك منع بيع النجاسات    ومن أمثلتها :  
 ولهذه المقاصد مكملات:  
 .(22)مثاله: منع الغرر والجهالة في البيوع ،فلو اشترط نفي الغرر بالكلية لانحسم باب البيع مكملٌ للضروريّ. -أ  
 . (23): وجود المرهون في يد المُرتَهن، وعدم غلق الرهن على راهنهمكملٌ للحاجيّ. ومثاله -ب  
 .(24)الهيئات.ومثاله: أن يتحاشى المهن التي لا تليق بذوي المروءات وأصحاب  مكملٌ للتحسينيّ  -ج  
 أقسام مقاصد الشريعة باعتبار مرتبتها: -ب  
 .(25) المقاصد الأصلية -1  
 .(26) المقاصد التابعة -2  

 تنقسم المقاصد باعتبار الكلية والجزئية إلى قسمين. أقسام مقاصد الشريعة باعتبار الكلية والجزئية:  -ج   
 .(27)المقاصد الكلية  -أ   
 . (28)المقاصد الجزئية -ب   
 -وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: :أقسام الشريعة باعتبار وقتها وزمنها -2  
 . (29)مقاصد تقع في الدنيا: -1 

 .(30) مقاصد تقع في الآخرة -2  
 الثاني: التعريف بالضرورات الخمس.المبحث 

 المطلب الأول: تعريف الضرورات الخمس.  
 -الضرورات الخمس مؤلفة من لفظتين هما: الضرورة، والخمس، وإذا كان الأمر كذلك فسيكون بيان حقيقتها من جهتين:  
رُورَاتُ في اللغة: تعريف كونه مركبا لفظتين الموصوف والصفة : الجهة الأولى   رَار ،تقول:   : والضَّ جمع ضَرُورَةٌ ، وهو اسمٌ لمصدر الاضْطِّ

رُورَةُ على كذا وكذا، وقد اضُطْرَ فلانٌ إلى كذا وكذا  قال في الصحاح: )) وَرَجُلٌ ذُو ضارُورةٍ وضَرُورةٍ أَي ذُو حاجةٍ، وَقَدِّ   .(31)حملتني الضَّ
يءِّ أَي أُلْجئَ إِّليه. قال الشاعر:  رُهْ((اضْطُرَّ إِّلى الشَّ يق أَواصِّ دِّ دى ... عَلَيْهِّ، وقَلَّتْ فِّي الصَّ .ومنه قوله  (32)أَثِّيبي أَخا ضارُورةٍ أَصْفَقَ العِّ

ٱ تعالى:  : ))  -رحمه الله  –قال القرطبي  أي فمن اضطر وأحوج إلى شيءٍ من هذه المحظورات والمحرمات. (33) َّ  نى نن نم نز نر ممُّ
رُورَةُ  .(34) هذه الآية هو من صيره العدم والغرث وهو الجوع إلى ذلك، وهو الصحيح ((والذي عليه الفقهاء والعلماء في معنى   في اللغة  فالضَّ

وقد تسامح الفقهاء في إطلاق الضرورة على ما يشمل الحاجة, فتراهم يعبرون بالضرورة ولا يقصدون معناها عند  تعني: الحاجة الشديدة
 .  (35)الواسعالمقاصديين، وإنما يريدون الحاجة بمعناها 

رُورَةُ اصطلاحاً: تعددت تعاريف الأصوليين للضرورة، من حيث وجهة نظرهم إليها، فمنهم من نظر إليها في باب حل المحرمات، ومنهم  الضَّ
في قيام بقوله: )) ما لا بد منها  -رحمه الله  –من عرفها باعتبار المقاصد، وسأقتصر على تعريفها باعتبارها مقصدا حيث عرفها الشاطبي 

مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامةٍ، بل على فسادٍ وتهارج، وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة 
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بقوله: )) الضرب الثالث الضروري، أي الواقع في رتبة -رحمه الله تعالى  –وعرفها الطوفي  .(36)والنعيم، والرجوع بالخسران المبين((
وإذا نظرت في هذين التعريفين وجدتهما متقاربين، وكلاهما .(37) روريات، أي: هو من ضرورات سياسة العالم وبقائه، وانتظام أحواله (( الض

يُعتبر أشملها وأعمقها؛ لأنه يشمل المصالح   –رحمه الله  –يشير إلى حفظ الضرورات بمفهومها الشمولي أو الجزئي؛ إلا أن تعريف الشاطبي 
فهي المصالح التي أمر الشارع بالحفاظ عليها، وهي  ا إلى بيان معنى الضرورات الخمس.حفظها في الشريعة الإسلامية، وهذا يقودن المقصود

: )) والضرورية ما تكون في الضروريات الخمس؛ أعني  -رحمه الله تعالى  –قال ابن السبكي النفس، والعقل، والنسل، والمال. حفظ الدين، و 
: )) ومجموع الضروريات خمسة وهي: حفظ الدين،  -رحمه الله تعالى  –وقال الشاطبي .(38)والنفس، والمال، والنسب (( الدين، والعقل،

 .  (39)والنفس، والنسل، والمال، والعقل... ((
 المبحث الأول

 تعريف مقصد حفظ المال. 
 الحفظ، والمال. قبل أن أشرع في بيان المراد بمقصد حفظ المال؛ يحسن تعريف مفردتي 

 : الحاء، والفاء، والظاء، أصلٌ واحد، وهو يدل على مراعاة الشيء، وتعاهده، ومن معانيه قلة الغفلة. الحفظ في لغة العرب أولا:
 .(40)يقال: حفظت الشيء حفظاً إذا حرسته، وحفظته أي استظهرته، والحفيظ: الموكل بالشيء يحفظه، والحفظ نقيض النسيان

: الميم، والواو، واللام كلمة واحدة، وهو ما يُملك من كل شيء، وهو المال المعروف، ويقال: رجل مال، أي كثير ي لغة العربالمال ف  ثانيا:
وأما المال في الاصطلاح فقد تعددت  .(41)الأموال، ويطلق في الأصل على ما يُملك من النقدين، ثم أطلق على كل ما يقتنى من الأعيان

  –فالحنفية  (42) من الحنفية: )) ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة(( -رحمه الله تعالى –فقال ابن عابدين  تعاريفه عند الفقهاء.
وأما جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة فيرون أن   لا يقولون بمالية المنافع؛ ولذلك لم يدخلوها في التعريف. -رحمهم الله تعالى

رحمه  –عرفه الشاطبي  وإليك بعض تعريفاتهم : المنافع مالًا؛ ولذلك أدخلوها في تعريفهم للمال، فهم يرون أن المال يشمل الأعيان والمنافع.
 -رحمه الله تعالى –وقال الشافعي .(43)من المالكية بقوله: )) ما يقع عليه الملك، ويَستبِّد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه(( -الله تعالى

وإن قلّت، وما لا يطرحه الناس من  عن المال: )) ولا يقع اسم المال إلا على ما له قيمةٌ يباع بها، وتكون إذا استهلكها مستهلكٌ أدّى قيمتها،
ومن .(45)بقوله: )) وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة(( -رحمه الله تعالى –وعرفه ابن قدامة  (44)أموالهم مثل الفلس وما أشبهه..((

ته، والانتفاع به على وجه  التعاريف الشاملة للمال )) هو كل شيءٍ له قيمةٌ ماديةٌ بيد الناس، وتحصل به مصالحهم، ويجوز شرعاً حياز 
 .(46) السعة والاختيار((

قرر علماء المقاصد أن حفظ المال من الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها، وأبانوا عن ما   ثالثا: المراد بمقصد حفظ المال:  
رحمه الله  –وقد عرف ابن عاشور  الذي يؤدي إلى إتلافها وإفسادها.تُحفظ به الأموال من التشريعات، أو دفع الضرر الواقع أو المتوقع 

من الإتلاف، ومن الخروج إلى أيدي غير الأمة بدون عوضٍ، وحفظ أجزاء المال المعتبرة عن  حفظ المال بقوله: )) حفظ أموال الأمة -تعالى
،وهذا تعريف له من جانب العدم. وعرف الربيعة حفظ المال بقوله: )) والمقصود بحفظ المال: إنماؤه وإثراؤه   (47)التلف بدون عوض(( 

ويمكن أن يعرف مقصد حفظ المال بأنه:  مل هذا التعريف جانبي الوجود والعدم.، وش(48)بالطرق المشروعة، وصيانته من التلف والضياع(( 
 تُنمية المال بالطرق المباحة، وسن الأحكام التي تحفظ وجوده  وتثبته، وتمنع الضرر الواقع أو المتوقع عنه. 

 المبحث الثاني
 أنواع حفظ المال:

لقد عُنيت الشريعة بحفظ الأموال، ورعايتها، ودفع الضرر عنها بجميع أنواعها، وهناك تقسيمات للمال، باعتبارات متعددة، ومن هذه   
 فهو ينقسم إلى مال خاصٍ، وإلى مالٍ عام.  لاعتبارات: تقسيم المال من حيث المِّلك:ا

 -رحمه الله تعالى –وعرفه الزرقا .(49) وله: )) مال كل فردٍ من أفراد الأمة(( بق -رحمه الله تعالى –: عرفه ابن عاشور أولًا: المال الخاص
بقوله: ))  ما دخلت في المِّلك الفردي؛ فكانت محجورةً عن الكافة، أي ليست مشاعةً بين عموم الناس، ولا مباحة، لا رقبة، ولا منفعة(( 

وهذا المال الذي يحصّله العبد يكون بما  فرداً، أم مشاعاً بين عدة أفراد.لك له فهذا النوع من الأموال يستأثر به صاحبه سواءً كان الما.(50)
 :ويحصل حفظ المال الخاص بما يأتي ان من حبّ التملك والكسب.غرسه الله سبحانه وتعالى في فطرة الإنس

 .( أمر الله تبارك وتعالى بحفظ المال1
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 .(51) َّمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱحيث أمر سبحانه وتعالى بكتابة الدين  
 .(52) َّفى ثي  ثى ثن ُّٱوأمر سبحانه بالإشهاد كذلك في المداينة بقوله تعالى  

 (.53)َّ   َّ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱوأمر سبحانه بحفظ مال اليتامى بقوله تعالى  
 وغيرها من التشريعات التي تحفظ مال الفرد.   
وذلك بمنع إعطاء الأموال للسفهاء؛ لأن في إعطائهم الأموال، وجريانها في أيديهم إتلافٌ ( وأمر الله عز وجل بعدم تضييع المال وإتلافه.2

النهي عن الإسراف والتبذير، قال  وكذلك .(54) الآية  َّ  َّ خج  حم حج جم جح ثم ته تم  تخ ُّٱٱلها، وتفريقه في غير وجهه، قال تعالى
 .(55) َّ   َّ  مم مخ مح مج لهلم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم ُّٱٱتعالى:

ولا شك أن حفظ مال الأفراد الذي قصدته  .(56)وهذه التشريعات على سبيل المثال لا الحصر؛ لحفظ المال الخاص، وعدم إتلافه وتضييعه
: ))  -رحمه الله –قال ابن عاشور يعتبر جزءاً من ثروتها بمجموعها.الشريعة يؤول إلى حفظ مال الأمة، فمال أي أحدٍ من أفراد الأمة 

المجموع يتوقف على   فحصول حفظه يكون بضبط أساليب إدارة عمومه، وبضبط أساليب حفظ أموال الأفراد، وأساليب إدارتها، فإن حفظ
لى  حفظ جزئياته، وإن معظم قواعد التشريع المالي متعلقة بحفظ أموال الأفراد، وآيلة إلى حفظ مال الأمة؛ لأنه منفعة المال الخاص عائدة إ

 .(57) المنفعة العامة لثروة الأمة...(( 
ل العام فهو مال المصالح، وهو خُمس الفيء، وخُمس الغنيمة، وما بقوله: )) وأما الما -رحمه الله تعالى –عرفه الماوردي ثانيا: المال العام:

.وعبر  (58)يخلّفه مسلم ليس له وارث خاص، ويلتحق المرصد للمصالح, مالٌ ضائعٌ للمسلمين قد تحقق اليأس من معرفة مالكه ومستحقه(( 
ماعة المسلمين، هو حقٌ للجماعة على الإجمالي.. ((  بقوله: )) ما جعلته الشريعة مُرصداً لعموم ج -رحمه الله تعالى –عنه ابن عاشور 

لك الفردي، فهي لمصلحة العموم ومنافعهم ((  .(59)  .(60)وعرف الزرقا المال العام بقوله: ))  ما ليست داخلة في المِّ
 ويمكن أن ينتج عن هذه التعريفات أن المال العام ما اجتمع فيه شرطان:  
 ( أن مالكه جميع المسلمين. 1  
وإن من مقاصد الشريعة العظام حفظ مال .(61) ( أن مصرف هذه الأموال غير محدّد، ولا معين، بل يكون في مصالح المسلمين عامة 2  

الأمة، وخاصةً العام منها؛ لما فيه من حمايتها ورفعتها وعزها، وجاءت النصوص الكثيرة التي تدل على الأمر بحفظ مال الأمة، وثروتها، 
بسياج منيع من الأحكام، وذلك  وقد أحاطت الشريعة المال العام في المبحث الآتي الأدلة على ذلك. –إن شاء الله  –ومدخراتها، وسأذكر 

عز وجل   –فقد حرم الله   ام الذي به قوام الأمة ومصالحهالتحصيل المنفعة من الأموال، ودرء المفاسد التي تنشأ عن إهمال المال الع
 مخ مح مج لهلم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم ُّٱٱقال تعالى: -(62)الغلول
 –الغلول ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة   - -فهذا وعيدٌ شديدٌ لمن أخذ شيئاً من المال العام، وحرم رسول الله .(63) َّ  مم

في قصة الرجل الذي غلّ الشملة: )) كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم  -رضي الله عنه
، وما هذا الوعيد الشديد إلا لشدة حرمة المال العام، الذي هو ملكٌ للأمة بعمومها.النصوص تدل على أن حرمة المال  (64)تشتعل عليه نارا ((

 –العام أشد حرمةً من غيره، وذلك لتعدد الذمم فيه، وكثرة الحقوق المتعلقة به.ومن التحوط للأموال العامة؛ ما فعله أمير المؤمنين عمر 
ل: )) إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة اليتيم، إن استغنيت منها استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف ((  عندما قا -رضي الله عنه

الأمة، وتقويةٌ لشوكتها  إلا لحفظ هذه الكلية  ورعاية للضروري الذي في صونه حفظٌ لنظام -رضي الله عنه –وما هذا الفعل من عمر (65)
 ني نىنن نم نز  نر مم  ما لي  لىلم   كي كى كم  كل ُّٱمها على حرمة المال العام قوله تعالى: ومن النصوص التي تدل بعمو  وعزتها.

قال ابن  .(67) هذا نهيٌ عن أكل ما لا يحل للمرء، وتعدّ هذه الآية أصلًا في حفظ الأموال.(66) َّئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ
: )) المقصد الشرعي أن تكون أموال الأمة عدةً لها، وقوةً؛ لابتناء أساس مجدها، والحفاظ على مكانتها حتى  -رحمه الله تعالى –عاشور 

تكون مرهوبة الجانب، مرموقةً بعين الاعتبار، غير محتاجةٍ إلى من قد يستغل حاجتها فيبتز منافعها، ويُدخلها تحت نير سلطانها ((  
ضرر   ويتبين مما تقدم  أن حفظ المال الخاص منه والعام، أحد الضروريات التي راعتها الشريعة, وقصدتها بالحفظ, والصيانة من كل.(68)

 يعود عليه بالنقص والإفساد. 
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 المبحث الثالث
 أدلة مقصد حفظ المال: 

ل والحرمة، وطرق كسبه، ورواجه بين الناس، وما  لقد نال مقصد حفظ المال مكانة عظيمةً في نصوص الكتاب والسنة، من حيث أوجه   الحِّ
 ذاك إلا لأثره على مصالح الأفراد, والأمة مجتمعةً؛ ولأن المال ضروري من الضروريات الخمس التي بها تقوم حياة البشرية جمعاء.

، وقال  (69)ه نيط مقاصد الدنيا والآخرة...((: )) المال نعمةٌ عظيمة، به تعلق بقاء الأبدان، وب–رحمه الله تعالى –قال عبدالعزيز بخاري   
: )) وإذا استقرينا أدلة الشريعة  -رحمه الله تعالى –وقال ابن عاشور .(70): )) ...ولو عدم المال لم يبق عيش((–رحمه الله تعالى –الشاطبي 

تفيدنا كثرتها يقيناً بأن للمال في نظر الشريعة حظاً لا  من القرآن والسنة الدالة على العناية بمال الأمة وثرواتها... نجد من ذلك أدلةً كثيرةً، 
 .(71)يستهان به ((

 يم ُّٱٱفقال تعالى حث القرآن الكريم على التكسب، والضرب في الأرض لتحصيل المال، وتنميته، وحرّم أكله بالباطلأولًا: القرآن الكريم:

 بز بر  ئي ُّٱٱوقال تعالى:.(73)الأموال، وهذه الآية أصلٌ في حفظ (72) َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى

وهاتان الآيتان فيهما فضيلة التجارة، والسفر لأجلها، فهم يبتغون من فضل الله في  .(74) َّتي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم
الناس بالباطل ونهى سبحانه عن أكل أموال .(75)المكاسب والمتاجر، وقد جمع هنا بين التجارة والكسب، والجهاد في سبيل الله وسوى بينهما

 ُّٱٱوحرّم السرقة، وشرع حداً لمرتكبها، قال تعالى: .(76) َّ َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱٱوحرّمه، فقال 

 .  (77)َّ  َّ هم  هج ني نى
: )) ما أكل أحدٌ فقد قال ليم ببيان أهمية مقصد حفظ المال.فقد عُنيت السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التس ثانيا: السنة النبوية:  

فالحديث الشريف يحث على  .(78) كان يأكل من عمل يده(( -عليه السلام  –طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود 
عن إضاعة المال، كما روى ذلك عنه المغيرة  ونهى  .(79)العمل والكسب، وتحصيل المال، وفي هذا حفظٌ لمقصد المال من جانب الوجود

ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، ومنع وهات، وعقوق الأمهات،  - -حيث قال:  )) كان  -رضي الله عنه  –بن شعبة 
قيام عليه، وقيل: السرف في  ومعنى إضاعة المال إنفاقه في الحرام، وقيل: ترك ال، وهذا حفظ للمال من جانب العدم.(80)ووأد البنات(( 

في خطبة الوداع: )) إن دماءكم، وأموالكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا،   وقال  هي فيه حفظٌ لضروريٍ، وهو المال.وهذا الن .(81)إنفاقه
رحمه   –قال ابن عاشور  .(83)وفيه تحريم مال المسلم، وأن أخذ شيءٍ منه بغير حق حرامٌ ، كتحريم دمه.(82)في شهركم هذا، في بلدكم هذا((  

فالناظر في هذه الأدلة ,وغيرها من  .(84)في مقاصده: )) وهو تنويهٌ بشأن حفظ المال، وحافظه، وعظم إثم المعتدي عليه ((  -الله تعالى
تنميته، والنهي عن  الأدلة المدونة في كتاب الله العزيز، وفي السنة المطهرة، يرى بوضوحٍ عناية الشريعة بمقصد المال، والأمر بحفظه و 

 إضاعته، وإنفاقه في غير ما أحله الله. 
 المبحث الرابع

 طرق مقصد حفظ ضرورة المال:
تبارك  - لقد جاءت الشريعة بحفظ الضروريات الخمس، الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وقد قرر العلماء أن حفظ المال يكون بما شرعه الله

 –تحفظ هذا الضروري، وتنميه، وتضمن دورانه في أيدي الأمة، وهو ما يكون من جانب الوجود ، وكذلك ما شرعه الله من الأحكام التي  -وتعالى
وسبب وضع هذه   من الأحكام التي تدفع الضرر عنه، وتمنع أكله بالحرام، وإضاعته في الباطل، وهو حفظه من جانب العدم . -عز وجل

نظام الحياة، وحتى لا تؤول حال الأمة إلى الفساد والتلاشي؛ فالمال عماد قويٌ لا يُستغنى عنه في  التشريعات لمقصد المال، حتى لا يختل 
وكما أكد .(85)قيام الدول والأمم، فهذا الضروري يؤثر على استقامة الحياة الدينية والدنيوية، وفي حفظه حفظ الأمة من الهلاك والاضمحلال

يات، والمال أحدها، لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا: )) بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح  أن الضرور  -رحمه الله تعالى –الشاطبي 
. وقد نبه شيخ  (86)الدنيا على استقامة، بل على فسادٍ وتهارج، وفوت حياة، وفي الأخرى فوات النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين(( 

على مقصد حفظ المال؛ فقد أنكر على الذين يتركون الكسب والعمل الذي يثمر عنه المال، بدافع   -رحمه الله تعالى –الإسلام ابن تيمية 
العبادة : )) فمتى كانت -رحمه الله تعالى  –قال التي لا تتم مصلحة دينهم إلا به. العبادة والانقطاع عن الدنيا، إذ المال من الضروريات 

، وقال  (87) توجب له ضرراً يمنعه عن فعل واجبٍ أنفع له منها؛ كانت محرمة، مثل: أن يصوم صوماً يُضعفه عن الكسب الواجب(( 
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: )) وحفظ المال راجعٌ إلى مراعاة دخوله في الأملاك، وتنميته أن لا يفنى، ومكمّله دفع العوارض، وتلافي  -رحمه الله تعالى –الشاطبي 
 .هذا وقد درج مؤلفوا المقاصد على تقسيم حفظ المال إلى قسمين: (88)لزجر، والحد والضمان(( الأصل با

يكون بأمرين أحدهما ما    -والمال منها –: )) والحفظ لها -رحمه الله تعالى –قال الشاطبي  : القسم الأول: حفظ المال من جانب الوجود  
، ويكون حفظ المال بإيجاده، وتحصيله، وتنميته بطرقٍ (89) اتها من جانب الوجود (( يقيم أركانها، ويثبت قواعدها، وذلك عبارة بمراع

 ومن طرق حفظ المال من جانب الوجود ما يأتي: .(90)مشروعةٍ، وشرع التملك
 .(92) َّ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي ُّٱٱقال تعالى: ،(91)ندب الشرع إلى التكسب وطلب الرزق  -1
، فالكسب وطلب الرزق، والسعي في الأرض والعمل، مما تقوم به (93): )) أمر بالتصرف فيها والاكتساب... ((  -رحمه الله تعالى –قال أبو حيان   

 حياة الناس ومعاشهم، وفي ذلك حفظُ لمقصد المال من جانب الوجود.
وأباح البيع، وجميع المعاملات لمصلحة الخلق، قال العز بن   –سبحانه  –، فأحل الله (94)  َّ يى يم يخ ُّٱٱقال تعالى إباحة البيع: -2

جعل الأموال والمنافع وسائل إلى مصالح دنيويةٍ، وأخروية... ولذلك تمنن على  -عز وجل –: )) فإن الله  -رحمه الله تعالى –عبد السلام 
ولا شك أن في  . (95)ارات... فإن البيع لو لم يشرعه الشارع لفاتت مصالح الخلق (( عباده بما أباحه من البيع والشراء، وبما جوّزه من الإج

إباحة البيع، بقاءً للمال، وإذناً بتداوله بين الناس، وهذا من شأنه حفظ مقصد المال الذي جاءت الشريعة بالمحافظة عليه، وجعله من  
 تهم وتبقى وتدوم  .الضروريات الخمس التي بها ينتظم معاش البشرية، وتستقيم حيا

في الإنسان،  يحصل بها حفظ المال، والدفاع عنه، وبها يحصل معاش  -عز وجل –فالتملك فطرةٌ غرسها الله  مشروعية التملك:  -3
 .(97): )) حفظ المال راجعٌ إلى مراعاة دخوله في الأملاك (( -رحمه الله تعالى –، قال الشاطبي (96)الأفراد وبقاؤهم

لقد أوجدت الشريعة أحكاماً تدرأ الفساد الواقع، أو المتوقع على المال، وذلك صوناً وحفظاً لهذا  : ي: حفظ المال من جانب العدملثانالقسم ا 
 الضروري؛ حتى لا يختل أصله، أو مكملّه. ومن هذه التشريعات:

 يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم  نز ُّٱٱوأصل التحريم قوله تعالى::(98)( تحريم الاعتداء على الأموال1  

  .(99): )) فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، وأبشاركم عليكم حرام..الحديث(( وقال  َّ ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين
)) وهو تنويهٌ بشأن حفظ المال، وحافظه، وعظم إثم المعتدي عليه، وإذا كان ذلك حكم حفظ مال  -رحمه الله تعالى –قال ابن عاشور 

 (.100)وأعظم((الأفراد؛ فحفظ مال الأمة أجلّ  
 كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم ُّٱٱوالأصل في ذلك قوله تعالى::(101)( تحريم إضاعة المال، والإسراف فيه2  

التبذير: إنفاق المال في فساد، أو   ((-رحمه الله تعالى –قال ابن عطية (.102)َّ  َّ مم مخ مح مج لهلم لخ لح  لج
: )) والسفيه الذي يستحق الحجر عليه، بفعل هذا،أو هذا، إما يبذل في المباحات -رحمه الله تعالى –وقال شيخ الإسلام  .(103)سرفٍ مباح((

 مقصد حفظ المال من جانب العدم.، وتحريم التبذير؛ هو تحقيقٌ ل(104)قدراً زائداً على المصلحة، أو يبذل في المعاصي، وكلاهما تبذير..((
فالعقوبات جوابر، وزواجر، فهي تحمي وتحيط مقصد المال بسياجٍ منيعٍ، وتحفظه  :(105)( تشريع الحدود الزاجرة عن التعرض للمال3 

 هى هم  هج ني نى ُّٱ، وذلك بقطع يد السارق، قال تعالى: (106) وتصونه من الضياع، ومن هذه الحدود: حد السرقة

السرقة؛ أن في ذلك  : )) والحكمة في قطع اليد في -رحمه الله تعالى –قال السعدي .(107)َّ  َّ  رٰ  ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي
 تز تر بي بى  بن بم  بز  ُّٱٱ، والأصل في حد الحرابة قوله تعالى(109)وكذلك حد المحاربين .(108) حفظٌ للأموال((

 نز نر ممما  لي لى  لم   كي كىكم  كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى  تن تم

أوكد من قتال الطوائف الممتنعة : إن قتال المحاربين، وقطاع الطريق -رحمه الله تعالى  –.قال شيخ الإسلام (110)َّ  َّ  نى نن نم
. وهذا الحد يحقق مقصد حفظ المال، وذلك  (111) عن شرائع الإسلام، فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال، وهلاك الحرث والنسل..

 بتأمين السبيل، وصون أموال الناس من الإتلاف والإفساد. 
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الغاصب، والسارق، والمتلف، عمداً كان الإتلاف، أو خطئاً، وفي هذه الأحكام حفظٌ وذلك بوجوب الضمان على :(112)( تضمين المتلفات4
 لمقصد المال وحماية له.والخطأ والإكراه والنسيان                  أسقطه معبودنا الرحمن.

 َّ لى لم كي كى  كم  كل كا قي  قى ُّٱ قال تعالى:.   (113)لكن مع الإتلاف يثبت البدل        وينتفي التأثيم عنه والزلل
 .(115)، وقد ذكر العلماء أن من معاني هذه الآية أن لصاحب الحق أن يأخذ حقه ممن اعتدى عليه بشرط المماثلة، وعدم تجاوز ذلك(114)َّ 

 وقد شُرع التعويض عن المتلف ضماناً للأموال، وحفظً لها من الضياع والإفساد. 
 :(116)عنها( تحريم الاعتداء على الأموال، ومشروعية الدفاع 5
مما يدل على تعظيم أمر المال في الشريعة الإسلامية، وأنه شُرع لمن اعتُدي على ماله أن يدافع عنه، ويقاتل دونه، ولو ذهبت مهجته،   

: أرأيت إن جاء رجلٌ يريد -رضي الله عنه  –ففي حديث أبي هريرة  الضرر الواقع، أو المتوقع عنها. وفي هذا تحقيقٌ لحماية الأموال، ورد
لي؟ قال: فلا تعطه، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فاقتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في  أخذ ما

: )) فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواءٌ كان المال قليلًا أو كثيراً لعموم -رحمه الله تعالى –قال النووي .(117)النار
ويمكن أن يقال في حفظ ضروري المال من جانب الوجود: أنه يحصل بإباحة البيع والعقد عليه ليتملك عين السلعة، ومكمل .(118)الحديث((

ذلك البيع، يحصل باشتراط خيار الرؤية لمن اشترى بالصفة، فإن البيع الذي يحصل به حفظ ضروري المال ينعقد بدون هذا الشرط، ولكنه 
على أصحابها، فشُرع الخيار؛ لكي يدخل المشتري على عقد البيع على بينة، وبالصفة التي يريدها في   يكون تكميلًا لحفظ الأموال

ويمكن أن يقال: إن حفظ ضروري المال من جانب العدم، بتحريم الغصب، والسرقة، وهذا يحقق حفظ ضروري المال، ومكمله .(119) السلعة
قال العز بن عبد  .(120)لباطل، ولا يُنظر إلى رضا دافع الربا، أو المقمور؛ لأنه رضا فاسدتحريم الربا والقمار؛ لأنه من أكل أموال الناس با

: )) وقد حرم الله أخذ الأموال إلا بأسبابٍ نصبها، ومعظم حقوق العباد متعلقٌ بالدماء، والأبضاع، والأعراض  -رحمه الله تعالى –السلام 
 .(121)بحقها، ولا صرفه إلا إلى مستحقه(( والأموال كما ذكرنا، ولا يجوز أخذ شيءٍ منها إلا

 المبحث الخامس
 : والخاصة ،لضرورة المال(122المقاصد العامة)

بعد ذكر ما يحفظ به ضروري المال في الشريعة الإسلامية من جانب الوجود، والجلب والتحصيل، ومن جانب العدم، ودرء المفسدة عنه؛  
 المال، ومقاصد خاصة كذلك، وانتظمت في مطلبين:يمكن أن يُستنتج من ذلك مقاصد عامة لحفظ  

 المطلب الأول: المقاصد العامة لضرورة حفظ المال:  
يتضح من خلال ما شرعه الله تعالى في الأموال ، من الأمر أو الإذن أو الإباحة ، أو النهي أو الحضر أو الكراهة ، وذلك يحقق مقاصد 

 عامة للمكلفين منها:
 تر بي  بى بن بم بز ُّٱوالعدل هو الذي قامت عليه السماوات والأرض، قال تعالى:  :(123)ي الأموالأولا: مقصد العدل ف   
العدل بقوله: ))هو   -رحمه الله تعالى –وعرف ابن عاشور  .(124) َّ  ثي ثى ثن ثمثز ثر  تي تى تن تم تز

، وأن يكون حصول  (125)مساواةٌ بين الناس، أو بين أفراد أمةٍ في تعيين الأشياء لمستحقيها، وفي تمكين كل ذي حقٍ من حقه بدون تأخير((
بعضهم على بعض، ويحصل الجور والظلم في المعاملة بين  . فالمعاملات تكون بين طرفين أو أكثر، وقد يبغي (126) المال بوجهٍ غير ظالم
: )) فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من -رحمه الله تعالى –قال شيخ الإسلام  الشريعة بالعدل، ونهت عن الظلم الناس، ولذلك أمرت

جلياً في المعاملات المالية بإيجاب الأحكام التي   ويظهر إقامة العدل.(127)المعاملات يعود إلى تحقيق العدل، والنهي عن الظلم بدقه وجله ((
تضمن العدل، وعدم الظلم في العقود المالية، واعتبرت ملابسة الظلم لعقد أو معاملة مؤدٍ لبطلانها، وموجب لعدم ترتب آثار العقد على  

لا خديعة.ومن أمثلة الأحكام التي توجب ، فيفي كل طرفٍ في المعاوضات المالية بما عليه، من غير شطط، ولا ظلم، و (128)المقصودة منه
 العدل، وذلك على سبيل المثال لا الحصر:  

 .(129) َّ َّ مم ما لي  لى لم كي ٱ كى كم كل كا قي ٱ قى  في فى ُّٱ، قال تعالى:إقامة العدل في الميزان والمكيال -1

رحمه الله   –قال شيخ الإسلام ، (130)َّ  َّ رٰذٰ يي  يى  يم  يخ  ُّٱقال تعالى: ما فيه من ظلم الأغنياء للفقراء.؛ لمنع وتحريم الربا -2
 .(، وهذا عين الظلم131) : )) حرم الله الربا لما فيه من ضرر المحاويج، وأكل أموال الناس بالباطل((-تعالى



   

         

 ضرورة حفظ المال دراسة تطبيقية في القصص القراني           

  

  

،ولما في السرقة من  (132) َّ هم  هج ني نى ُّٱٱُّ قال تعالى:  حد على السارق.، وإيقاع المنع وتحريم السرقة -3  
 وأخذ أموالهم بغير وجه حق، وهذا من الظلم الذي حرمه الله عز وجل. الاعتداء على أموال الناس،  

لاشك أن من مقاصد الشريعة العظام التيسير، ورفع الحرج، وذلك في  ىلا:(133)ثانيا: مقصد التيسير ورفع الحرج في ضرورة حفظ المال  
عقودها ، يجد أن التيسير فيها سمة بارزة، وخصيصة ظاهرة، وأصل  جميع أبواب العبادات، والمعاملات، والمتتبع للمعاملات المالية، وبناء 

.ولو (135) َّ  َّ خم  خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ، وقوله تعالى:(134) َّتج به بم بخ بح  بج ئه ُّٱٱالتيسير قوله تعالى
تسوّل ، لذا فقد رخص الشرع في  تأملنا في إباحة التملك والبيع والشراء نرى التيسير على الناس ، وتمكينهم من قضاء حوائجهم دون سؤال أو 

معاملات كثيرة على ما فيها من غرر أو جهالة يسيرة من أجل تحقيق مصالح مقصد المال كما سيبين الباحث .ومن مظاهر التيسير في 
 المعاملات المالية:

رحمه  –قال الشافعي المعاملات المالية.رفع الحرج في ، وهذه القاعدة تدل على التيسير و (136)أن الأصل في المعاملات الإباحة والحل -1
: )) فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعاه، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله   -الله تعالى

 .(137)عليه وسلم((
، ووجه التيسير في هذه المعاملة أن  (138) مزارعةإباحة عقد الالرخصة في أنواع من المعاملات مع وجود يسير من الجهالة والغرر : -2

اليسير التي اشتملت عليه هذه المعاملة، وفي ذلك رفعٌ للحرج والمشقة التي قد تقع على   (139) الشريعة أباحت العقد مع وجود الجهالة والغرر
ومن التيسير الذي راعته الشريعة في  .(140)المكلف؛ لأن في تحريم الغرر اليسير ضررٌ ومشقةٌ، وفيه تعطيلٌ لمعاش الناس واحتياجاتهم

؛ لأنها مستثناةٌ من (142) ، وفي هذه الرخصة يبرز التخفيف، ورفع الحرج عن المسلمين (141)المعاملات المالية  الرخّصة في بيع العرايا
)) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب  -رضي الله تعالى عنه -المحرمة، فقد جاء في حديث زيد بن ثابت (143)المزابنة

 , فأراد النبي صلى الله عليه وسلم التوسعة على أمته. (144)العرية أن يبيعها بخرصها..(( 
جاء الإسلام بالحث على الاجتماع، وعدم الافتراق .(145)المال ثالثا: مقصد الائتلاف والاجتماع، وعدم الفرقة والاختلاف في ضرورة حفظ  

 لي ُّٱٱ، وقال تعالى:(146) َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱوالاختلاف، ومنع وتحريم كل ما يؤدي إلى التنازع والشقاق، قال تعالى: 
والتقاطع، والتدابر بين .وهناك معاملاتٌ ماليةٌ منع منها الشارع؛ لأنها تفضي إلى التنازع، (147) َّمم مخ مح مج

  -المسلمين، ومن تلك المعاملات: النهي عن بيوع الغرر، والممنوع منها الفاحش، أما اليسير فرخص فيه الشارع فقد: )) نهى رسول الله 
لفرقة بين أفراد  قد حرمها الشارع قطعاً للخصومة، ودفعاً ل (149).وبيع الحصاة(148)عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر(( -صلى الله عليه وسلم

 (150)المجتمع المسلم.ومن البيوع المحرمة، والتي تثير الشجار، وتوغر الصدور، وتحدث البغضاء بين المسلمين؛ بيع الرجل على بيع أخيه
المسلمين؛ ففي  والحكمة من تحريم هذا النوع من العقد هو أن فيه إثارة للعداوة والبغضاء بين (151): )) لا يبع بعضكم على بيع أخيه((قال 

 .(152)تحريمه قطعٌ للخصومة، ودفعٌ للاختلاف والتفرق، وفي هذا تحقيقٌ لقصد الاجتماع وعدم الافتراق
 بضرورة حفظ المال: (153)المطلب الثاني: المقاصد الخاصة  

إبراز وإظهار المقاصد الخاصة  تقدم في المطلب الأول بيان بعض المقاصد العامة لضرورة حفظ المال، وفي هذا المطلب سأشرع في   
 ، فمنها:(154)فقام بإبرازها، وبيانها   -رحمه الله تعالى –بالمال، وممن اعتنى بها الطاهر بن عاشور 

من أعظم المقاصد الشرعية لضرورة المال حفظها، وقد بين الباحث ذلك في المبحث الرابع عند ذكر طرق حفظ  أولا: مقصد حفظ الأموال:  
 المال. مقصد 

 .(155)ويقصد برواج الأموال: دوران المال، وتحركه بين أيدي الناس بوجه حقٍ على صورة استهلاك واستثمار ل: ثانيا: مقصد رواج الأموا  
ويعتبر هذا المقصد الشرعي من الأهمية بمكان؛ حيث إن الشريعة تحرص على دوران المال، وعدم كنزه حتى تحصل التنمية والازدهار    

فقد أثنى  (156) َّ  َّ ئخ تر بي بى بن بم بز بر  ئي ُّٱٱادي، وقد دلت الشريعة على الترغيب في رواج الأموال، قال تعالىالاقتص
: )) من لطائف هذه الآية أنه تعالى سوّى بين -رحمه الله تعالى –سبحانه لمن يتجر بماله، وينتقل بين البلدان لأجل التجارة، قال الرازي 

  صم صخ صح سم  سخ سح سج  خم خج  حم حج ُّٱٱوقال تعالى:.(157)المجاهدين، والمسافرين للكسب الحلال((
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: )) لما علم الله تعالى -رحمه الله –دلت الآية الكريمة على ترك الإشهاد رفعاً للحرج، وتيسيراً على الناس، قال القرطبي  .(158)َّضج
مشقة الكتابة عليهم نص على ترك ذلك، ورفع الجناح فيه في كل مبايعةٍ بنقد، وذلك  في الأغلب إنما هو في قليلٍ كالمطعوم 

، وهي (160) ومن الأمثلة أيضاً: أن الأصل في العقود المالية اللزوم لى حث الشريعة على رواج الأمواللٌ ع، وما سبق مثا(159)ونحوه...((
 ، الذي هو خادم لمقصد حفظ المال .(161) ليست على التخيير إلا إذا اشترط أحد المتعاقدين ذلك، وما ذاك إلا لتحصيل مقصد رواج الأموال

؛ لأنه يؤدي إلى منع دوران الأموال ، والشريعة من مقاصدها انتقال المال بأيد عديدة في  الأمة على وجه (162)الاحتكارومن الأمثلة أيضا: تحريم 
 نم نز  نر مم ما ُّٱٱقال تعالى(163)لا حرج فيه على مكتسبه ويحصل به التداول بين فئات المجتمع ولا يكون حكرا على الأغنياء دون الفقراء 

 .(164) َّنى نن
يُعد المال وتداوله من الضروريات، والتي يجب أن يظهر فيها الوضوح، وتحتف بها الثقة،   (165) ثالثا: مقصد  البيان والوضوح في الأموال  

ه فكان من مقاصد الشريعة في الأموال الوضوح:ويقصد به: أن تتصف المعاملات الجارية بين المتعاقدين بالضبط والتحديد والبيان، وإبعاد هذ
.وقد جاءت أحكامٌ شرعيةٌ تخدم مقصد الوضوح في  (166) لك قطعاً للمنازعات والظلمالعقود والمعاملات عن مواطن النزاع والخصومات، وذ

 الأموال، منها:
 .(167) َّطح ضم ضخ ُّٱ( الإشهاد عند إبرام العقود، قال تعالى: 1
والذي يخدم مقصد ؛ لأن فيه حفظاً للحقوق عند تعذر الوفاء، ولا شك أن هذا يحقق مقصد الوضوح في الأموال، (168) ( مشروعية الرهن2

 حفظ المال. 
من مقاصد الشريعة إغناء النفس، حتى لا تفتقر إلى الخلق، فشرعت، وحثت على إبقاء الأموال في أيدي الناس، :(169)رابعا: مقصد إثبات الأموال  

.وقد قال شيخ (170)فيه، ولا منازعةوعدم نزعها منهم بغير وجه حق.والمقصود بثبات الأموال: أن تقرر ملكية الأموال لأصحابها بوجهٍ لا خطر 
في معرض حديثه عن قبول ، أو رد أموال الناس: ))... فهذه أربعة مقاصد صالحة: غنى نفسه وعزتها حتى لا تفتقر  -رحمه الله تعالى –الإسلام 

 يوقعهم بأخذها منهم فيما يُكره لهم من إلى الخلق ولا تذل لهم، وسلامة مالهم ودينهم عليهم حتى لا تنقص عليهم أموالهم، فلا يذهبها عنهم، ولا
ليف قلوبهم بإبقاء الاستيلاء عليه، ففي ذلك منفعةٌ له أن لا يذل ولا يفتقر إليهم، ومنفعةٌ لهم أن يبقى لهم مالهم ودينهم، وقد يكون في ذلك منفعةٌ بتأ

لهم، وقد يكون في ذلك أيضاً حفظ دينهم، فإنهم إذا قبل منهم المال قد أموالهم لهم، حتى يقبلوا منه، ويتألفون بالعطاء لهم، فكذلك في إبقاء أموالهم 
قاصد يطمعون هم أيضا في أنواعٍ من المعاصي، ويتركون أنواعاً من الطاعات، فلا يقبلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ذلك منافع وم

 :(172).ويتحقق مقصد إثبات الأموال بما يأتي(171)أخرى صالحة((
 مقصد الشريعة.أن يختص المالك بما تملَّكه بوجهٍ صحيح، ويحقق هذا أحكام صحة العقود، والوفاء بالشروط، وفسخ ما تطرق إليه الفساد منها؛ لمنافاته ل (1
 ( أن يكون لصاحب المال حق وحرية التصرف فيما تملّكه، أو اكتسبه تصرفاً لا يضر بغيره، ولا مخالفة فيه شرعا.2
 تزع من صاحب المال ماله بدون رضاه. ( أن لا يُن3

 المبحث السادس
 ضرورة حفظ المال والتطبيق عليها في القصص القرآني: 

 -وفيه تمهيد، وثلاثة مطالب:  
إن المتتبع للقصص القرآني يجد عناية القرآن الكريم بالضروريات الخمس على وجه العموم، وكذلك رعاية مقصد المال على وجه  التمهيد:  

الخصوص، ويكون ذلك بالإشارة إلي ذم السرقة والغصب، وأخرى بذكر كيفية تدبير وحفظ المال، أو ذكر عقوبة السارق.وكذلك حفظ المال  
:  -رحمه الله تعالى –قال العز بن عبد السلام  ةٍ سماويةبسن وتشريع الضمان، والكفالة، وهذا يدل على أن حفظ المال واجبٌ في كل شريع

ثلاثة أقسام: أحدها واجب التحصيل، فإن عظمت المصلحة وجبت في كل شريعةٍ.. والمقاصد ثلاثة أقسام: أحدها ما يجب درؤه  )) المصالح 
أيضا: )) فائدة إذا عظمت  -رحمه الله تعالى –.وقال (173)في كل شريعة، وذلك كالكفر والقتل، والزنا، والغصب، وإفساد العقول...((

: )) وجوب -رحمه الله تعالى  –وقال القرافي (.174) شريعة، وكذلك إذا عظمت المفسدة حرمها في كل شريعة((المصلحة أوجدها الرب في كل 
رتبة  بعد أن ذكر أن حفظ الأصول الخمسة واقعٌ في -رحمه الله تعالى –قال الغزالي (.175) حفظ الأموال في جميع الشرائع؛ فتحرم السرقة((

الضرورات، وأن إيجاب زجر الغاصب والسارق يحصل به حفظ الأموال التي بها معاش الناس، وهم مضطرون إليها ،قال: )) وتحريم تفويت 
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هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملةٌ من الملل، وشريعةٌ من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق ولذلك لم  
 .(176)رائع في تحريم الكفر، والقتال، والزنا، والسرقة، وشرب المسكر((تختلف الش

 المطلب الأول: قصة يوسف عليه السلام:
 فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱُّ قال تعالى: وفيه فرعان :الفرع الأول: الآيات القرآنية .  
 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ ٱ  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قمقح فم فخ
  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم
 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 .(177)َّ َّ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم

يجد أن   -عليه السلام  –إن المتتبع لقصة يوسف . -عليه السلام -الفرع الثاني : التطبيق على ضرورة حفظ المال في قصة يوسف   
مقصد حفظ المال أشير إليه في مواطن عدة من القصة؛ ولذا فإن الباحث سيجزئ هذه المقاطع القرآنية بحسب ورودها، ثم يذكر ما فيها من 

 حفظٍ لمقصد المال. 
خبر في معنى الأمر؛ أي:  }تزرعون {دلت الآية الكريمة على الأمر بالزرع؛ لأن قوله تعالى:  َّ  َّ تز تر بي  بى  ُّٱٱ: قوله تعالى:أولا 

ازرعوا سبع سنين بجدٍ، واجتهدوا على عادتكم في الزراعة، وخروج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في إيجاب، وإنجاز المأمور به؛ فيُجعل 
يٌ لبلاد مصر، لأهل مصر بالعمل والاكتساب من خلال الزراعة والفلاحة فيه أمنٌ غذائ -عليه السلام  –وأمر يوسف .(178) كأنه قد وُجد

 ومصدر إنتاج واكتساب، وهذا حفظٌ ورعايةٌ لمقصد المال من جانب الوجود. 
أمرٌ صريحٌ بترك الحبوب في السنبل؛   }فذروه{إن قوله تعالى: .(179)َّ  َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن  ُّٱقول الله تعالى:  ثانيا:

: )) والمعنى: اتركوا الزرع في السنبل إلا ما لا غنى عنه للأكل، فيجتمع الطعام -رحمه الله تعالى –لحين الاحتياج إليه.قال أبو حيان 
ذا الحفظ للحَب يحفظها من السوس وه.(180)ويتركب ويؤكل الأقدم فالأقدم، فإذا جاءت السنون الجدبة تقوت الأقدم فالأقدم من ذلك المدخر((

 الذي يؤدي به للإتلاف.
فيه دلالةٌ على الأمر بالادخار وعدم الإسراف، وأن يُرشّد الاستهلاك،  َّ  َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن  ُّٱٱ:قوله تعالى ثالثا

قال ابن  .(181) : )) كلوا، وأطعموا، وادخروا((وأن لا يؤكل إلا بقدر الحاجة، وهذا من حسن التدبير، ومما يدل على الأمر بالادخار قوله 
عليه   -وقد مزج تعبيره بإرشاد جليلٍ لأحوال التموين والادخار لمصلحة الأمة...وكان ما أشار به يوسف : )) -رحمه الله تعالى –عاشور 
على الملك من الادخار تمهيداً لشرع ادخار الأقوات للتموين، ...وأشار عليهم بتقليل ما يأكلون في سنوات الخصب؛ لادخار ما  -السلام

أيضا: )) فأما التدبير فهو أصل الثروة؛ ولذلك كان حسن النظر   -رحمه الله تعالى –اشور وقال ابن ع.(182) فضل عن ذلك لزمن الشدة((
والادخار يتحصل به حفظ المال سواءٌ   .(183) داخلًا في ماهية الرشد، وقد قيل : قليل المال تصلحه فيبقى       ولا يبقى الكثير مع الفساد ((

كالأزمات الاقتصادية الخانقة التي قد تمر بها الدول، أو على مستوى الأفراد عندما تمر به  على مستوى الأمة حتى أنه يغنيها عند الحاجة،
 دوران عجلة الاقتصاد حتى يأتي زمن الميسرة. -بعد الله تعالى -ضائقةٌ ماليةٌ، فالادخار يضمن 

معناه:  }مما تحصنون  {.قوله تعالى: (184) َّ  َّ نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في ُّٱقال تعالى:  رابعا:  
تُحرزون، وتدخرون، وتخزّنون، فالمعنى واحد، وهو دلالة على الحفظ، وعدم الإتلاف، ونهيٌ ضمنيٌ عن الإسراف والتبذير للأموال خاصةً  

تنظيمٌ لأموالهم، والذي يؤدي فيها حسن تدبيرٍ، و  -عليه السلام –وهذه التوجيهات من يوسف  .(185)في أزمنة الجدب والقحط، ودعوةٌ للترشيد
 إلى حفظ المال، وعدم إضاعته. 

أن يكون المسؤول الأول عن   -عليه السلام –إن طلب يوسف .(186)َّ  َّ بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز  ئر  ُّٱٱُّ قال تعالى:  خامسا:  
من مؤهلات، وإمكانيات التي بموجبها تصدر لهذا   -عليه السلام -خزائن الأموال، وما يتعلق بالزراعة، وأمور الاقتصاد، وإبراز ما يتمتع به 

ه الصفات يحصل به حفظ المال، وينتفي به إضاعته، فلا  دليلٌ على أن من تحلى بهذ }إني حفيظٌ عليم{ -وهي الأمانة والعلم -العمل العظيم
احب يبدد الأموال فيما لا فائدة فيه، أو نفع للناس، فالأمين يحفظ ما وُليّ عليه من أموالٍ فلا يهدرها أو يحابي بها، وأما العليم فهو ص
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أ عنه الضرر   عالية، ويحصل به حفظ المال، ويدر الكفاءة، والخبرة، والإتقان، وحسن التصرف، ومن كان هذا حاله أدار الأموال بكفاءةٍ 
: )) اجعلني على حفظ خزائن الأرض، وهي الأمكنة التي تخزن فيها الأموال، طلب  -رحمه الله تعالى -قال الشوكاني الواقع، أو المتوقع.

في الأموال من المقاصد العامة  ولا شك أن مقصد العدل . (187) يوسف عليه السلام منه ذلك ليتوصل به إلى نشر العدل ورفع الظلم((
  -رحمه الله تعالى –وقال الشوكاني دت إلى مفسدةٍ، أو أهدرت مصلحة. لضرورة حفظ المال؛ لأن أي مسألةٍ خرجت من العدل إلى الظلم، أ

ني حفيظ لما جعلته في موطنٍ آخر: )) والخزائن: جمع خزانة، وهي اسم للمكان الذي يخزن فيه الشيء والحفيظ: الذي يحفظ الشيء، أي: إ
 .(188)إلي من حفظ الأموال لا أخرجها في غير مخارجها، ولا أصرفها في غير مصارفها عليم بوجوه جمعها وتفريقها ومدخلها ومخرجها((

حفظ  ف الذي يحصل به مقصودفي الآية الكريمة تعني: حسن التدبير، والتصري -رحمه الله تعالى –وهذه المعاني التي عبّر بها الشوكاني 
عند ذكر فوائد الآية الكريمة: )) ومنها حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض، حتى كثرت  -رحمه الله تعالى –قال السعدي  المال.

عندهم الغلات جدا حتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها، لعلمهم بوفورها فيها، وحتى إنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار  
وهذا يدل على أن حفظ مقصد المال ورعايته، يعود على الناس   . (189)الخاصة أو أقل، لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله(( الحاجة 

 بالخير العميم، والرخاء في الأرزاق.
 هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح(190)مج لي لى لم لخ ُّٱٱقال تعالى: سادسا:  

 ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي(191)يى يم يخ يح يج هي هى  هم

 كم كل كاقي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ٱ تر  بي بى بن بم بز بر

جملةً من الأحكام التي يحفظ بها مقصد المال، كالجعالة، والكفالة،   -عليه السلام –اشتمل هذا المقطع من قصة يوسف  .(192)َّ  َّ  كى

دلت الآية   َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ ُّٱٱقال تعالى:  رق، وذم السرقة، ووصفها بالفساد.وكذلك ترتيب العقوبة على السا
فظٌ ، وهي نوعٌ من الأجرة، ويحصل بها الكسب للمال، وفيه طلب الرزق الذي فيه معاشٌ للإنسان، وفي ذلك ح(193) على مشروعية الجعالة

وفي إباحة الجعالة يتضح مقصد اليسر، ورفع الحرج، وهو يندرج تحت المقاصد العامة لضرورة المال؛ إذ  لمقصد المال من جانب الوجود.
لى  يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره؛ لأن الجُعالة يكون أحد الطرفين فيها معلوماً، والآخر مجهولا للضرورة إليه، وهذا تيسيرٌ ع

قال  .(194)الناس، وتمكينٌ لهم من قضاء حوائجهم، ولو مُنعت الجعالة، لكان على الناس حرجٌ ومشقةٌ في تحصيل أموالهم، وحقوقهم المفقودة
: )) وهذا أصلٌ في جواز قول القائل: من حمل هذا المتاع إلى موضع كذا فله درهم، وأن هذه إجارة جائزةٌ -رحمه الله تعالى –جصاص ال

، (198) دلت الآية الكريمة على مشروعية الكفالة َّ (197)ِّ  َّ(196)ِّ ُّ َّ ُّٱوقوله تعالى.(195)وإن لم يكن يشارط على ذلك رجلا بعينه((
ا العقد؛ فهو يعتبر وثيقة ومن مقاصد تشريع عقد الكفالة: استيفاء الحقوق المالية وحفظها، ويتوصل بها الشخص إلى ماله عن طريق هذ

، وشرع من قبلنا شرعٌ لنا، إذا لم  (199)شرعهم((: )) وهذه الآية تدل على أن الكفالة صحيحةٌ في -رحمه الله تعالى –قال الرازي بالحق.
ويمكن القول إن الكفالة من عقود التوثيقات التي يُحفظ بها مقصد المال، فالدائن مخير عند حلول الأجل بمطالبة من شاء .(200)يخالف شرعنا

 وجود. أو كفيل، ولاشك أن تشريع هذا العقد حاجي تكميلي يُحفظ به ضروري المال من جانب ال من أصيل
دلت هذه الآية الكرية على أن السرقة من أعظم أنواع الفساد .َّ  َّ    بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ُّٱٱقوله تعالى:  

في الأرض؛ لأن فيها اعتداء على أموال الناس بغير وجه حق، وتتضمن الآية التنفير، والنهي عن السرقة، وهذا حفظٌ لمقصد المال من جانب 
 )) لنسرق؛ فإنه من أعظم أنواع الإفساد(( :أي َّ  َّ بم بز بر ئي ئى ُّٱٱفي قوله تعالى: -رحمه الله تعالى –قال أبو السعود  العدم.

: )) فإن السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض، وإنما َّ  َّ    بي بى بن ُّٱفي قوله تعالى:  -رحمه الله تعالى –وقال السعدي  .(201)
ليسوا مفسدين ولا سارقين، لأنهم عرفوا أنهم سبروا من أحوالهم ما يدلهم على عفتهم وورعهم، وأن هذا الأمر لا يقع أقسموا على علمهم أنهم 

، وفي الآية دليلٌ على أن  (202)منهم بعلم من اتهموهم، وهذا أبلغ في نفي التهمة، من أن لو قالوا: " تالله لم نفسد في الأرض ولم نسرق((
حفظٌ لمقصد المال من جانب وتدل الآية على أن السرقة مذمومة في شريعة من قبلنا، وهذا فيه سليمة تنفر من أن توصف بالسرقة. الطباع ال

دلت الآية   .َّ  َّ  كى كم كل كاقي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ٱ ُّٱٱوقوله تعالى: العدم.
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وتضع حداً هو عقوبةٌ للسارق، وفي سَنّ هذا التشريع حفظٌ لمقصد المال من الكريمة أن الأمم السابقة كانت ترتب العقوبة على من سرق، 
 قى في فى ثي ثى  ثن ُّوفسّر العلماء قوله تعالى:  قة في الشرائع السماوية السابقة.جانب العدم، ويدل كذلك على تحريم السر 

: )) فجزاؤه الأول مبتدأ، ومَن  -رحمه الله تعالى –قال ابن عطية سارق إلى المسروق منه؛ ليستعبده.أن جزاء السرقة أن يُدفع ال َّقي
ة والجملة خبر قوله: جزاؤه الأول، والضمير في قالوا :جزاؤه للسارق، ويصح أن تكون مَن خبرا عائد على مَن ،ويكون قوله: فهو جزاؤه زياد

فهو جزاؤه... وقولهم كذلك نجزي الظالمين، أي  بيان وتأكيد... ،ويحتمل أن يكون التقدير: جزاؤه استرقاق من وجد في رحله، ثم يؤكد بقوله
: )) وهكذا  -رحمه الله تعالى –وقال ابن كثيرٍ .(203)هذه سنتنا وديننا في أهل السرقة: أن يُتملّك السارق كما تمَلّك هو الشيء المسروق((

: )) وهذا يدل على أنه قد  -رحمه الله تعالى –قال الجصاص  .(204)كانت شريعة إبراهيم عليه السلام، أن السارق يدفع إلى المسروق منه((
بذلوا واحداً منهم  -عليه السلام -كان يجوز في ذلك الوقت استرقاق الحر بالسرقة وكان يجوز للإنسان أن يرق نفسه لغيره؛ لأن إخوة يوسف 

 .(205) نسخ على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم((ليكون عبداً بدل أخي يوسف ... فجائزٌ أن يكون هذا الحكم قد كان ثابتا إلى أن 
س بقدر : )) وفيما قص الله علينا من قصة يوسف وحفظه للأطعمة في سني الجدب، وقسمته على النا-رحمه الله تعالى –وقال   

  كى كم كل ٱ ُّٱ الى:وقوله تع .(206) دلالة على أن للأئمة في كل عصرٍ أن يفعلوا مثل ذلك إذا علموا هلاك الناس من القحط((الحاج
 فيه وصفٌ للسارق بالظلم؛ لأنه اعتدى على مال غيره بغير حق، وفي هذا تنفيرٌ من السرقة، وهو حفظٌ لمقصد المال من جانب العدم.  َّ

 المطلب الثاني: قصة شعيبٍ عليه السلام:  
 تز تربي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّٱٱقال تعالى وفيه فرعان :الفرع الأول: الآيات القرآنية:  

 لى لم كيكى  كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي  تى تن تم

 ئه  ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم ٱ نز  نر مم ما لي

عليه   –وورد مقصد حفظ المال أيضاً في قصة شعيبٍ .(207)َّ  َّ ته تم تخ تح  تج بهبم بخ بح بج

 ئي ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم ُّٱقال تعالى:  -عليه السلام–في سورة هود  -السلام

  قى في فىثي ثى ثن ثم  ثز  ٱ ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بمبز بر

 يى ين ٱ يم يز  ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم ما لي ٱ  لى لم كي كى كم كل كا قي

 نج ُّٱٱوقوله تعالى في سورة الشعراء:.(208)َّ  جم جح ثم ته  تمتخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي

 .(209)َّ   َّ ثه  ثم  ته تم به بم  ئه ئم  يه   يم يخ  يح  يج ٱ هٰ هم  هج نه   نم نخ نح
عليهم  –إن من أهم القضايا التي عالجها الأنبياء .-عليه السلام-الفرع الثاني: التطبيق على ضرورة حفظ المال في قصة شعيبٍ   

الإيمان والتوحيد، قضية مقصد الأموال، وحفظها، والأمر بما يحفظها، والنهي عن كل ما يفسد الأموال من  بعد الدعوة إلى  -السلام
الذي تصدى لجرائم الفساد المالي عند قومه، وأمرهم بالعدل والقسط في معاملاتهم  -عليه السلام –المعاملات المحرمة، ومنهم شعيبٌ 

 في دعوة قومه لإصلاح فسادهم المالي يرى مايأتي: -السلام  عليه  –المالية. إن المتتبع لطريقة شعيبٍ 
 أولًا: أنه سلك مسلك الأمر.   
ومن المعلوم من الطرق التي تُثبت بها مقاصد الشريعة الأمر والنهي التصريحي من خلال كتاب الله تعالى، وسنة  ثانيا: مسلك النهي.  

 .(210) رسوله صلى الله عليه وسلم
 ُّٱٱ، وقوله تعالى في سورة الشعراء:َّ  َّ ثن ثم ثز ُّٱٱإن الأمر في قوله تعالى في سورة الأعراف:التصريحي.أولا: الأمر   

أمرٌ بإيفاء الكيل، والمراد آلته، وهو المكيال، وأمرهم بالإيفاء عند وزن الميزان.وقيل: إنهم كانوا إذا دخل الغريب بلدهم، أخذوا   َّ نخ نح
.ويدل أمر شعيبٍ (211)زيوفٌ؛ فقطعوها قطعاً، ثم بخسوا صاحبها حقه، فيأخذوها بنقصان ظاهرٍ، أو أعطوه زيوفادراهمه الجياد، وقالوا: هي 

رحمه الله  –عليه السلام لهم بإيفاء الكيل والميزان على حفظ مقصد المال من خلال حفظ حقوق المتعاملين بالمال، قال ابن عاشور  –
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يه السلام قومه، بعد الأمر بالتوحيد ينحصر في ثلاثة أصول: هي حفظ حقوق المعاملة المالية،  : )) وحاصل ما أمر به شعيبٌ عل-تعالى
يل وحفظ نظام الأمة ومصالحها، وحفظ حقوق حرية الاستهداء، فالأول قوله: ) فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم( فإيفاء الك

لكائل، أو الوازن هو البائع، وهو الذي يحمله حب الاستفضال على تطفيف الكيل أو الوزن،  والميزان يرجع إلى حفظ حقوق المشترين، لأن ا
إن الأمر بإيفاء الكيل، وأن تكون آلة الكيل بمقدار ما يقدر بها  (212)ليكون باع الشيء الناقص بثمن الشيء الوافي، كما يحسبه المشتري((

هو حفظٌ لمقصد المال من جانب الوجود، والذي يُفضي إلى حصول الثقة بين   من الأشياء المقدرة، ومضبوطةٌ بلا شططٍ، ولا وقص، 
 مال.المتبايعين، وانتشار الأمانة في البيوع بين المسلمين، والذي يؤدي إلى رواج السلع، وزيادة الإنتاج، وهذا كله مؤذنٌ بحفظ ضروريِّّ ال 

 بر ئي ئى ُّٱٱسورة الأعراف، وقوله تعالى:في  َّ كا قي  قى في ُّٱٱإن قوله تعالى:ثانيا: النهي الصريح.  

في سورة الشعراء، دليلٌ على النهي عن نقص الناس حقوقهم،  َّ هم هج نه   نم ُّٱفي سورة هودٍ عليه السلام، وقوله:  َّبز
المكيال والميزان . إن النهي عن نقص الناس حقوقهم، والتطفيف في (213)وظلمهم؛ ودليلٌ على النهي عن التطفيف في المكيال والميزان

: )) وبهذا يظهر أن النهي في قوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم أفاد معنى -رحمه الله تعالى –،حفظٌ للمال من جانب العدم.قال ابن عاشور 
. وما جاء في هذا  غير الذي أفاده الأمر في قوله: فأوفوا الكيل والميزان، وليس ذلك النهي جاريا مجرى العلة للأمر، أو التأكيد لمضمونه..

، فإذا  التشريع هو أصلٌ من أصول رواج المعاملة بين الأمة؛ لأن المعاملات تعتمد الثقة المتبادلة بين الأمة، وإنما تحصل بشيوع الأمانة فيها
الأسواق آمناً لا يخشى حصل ذلك نشط الناس للتعامل؛ فالمنتج يزداد إنتاجاً وعرضاً في الأسواق، والطالب من تاجرٍ، أو مستهلكٍ يُقبل على 

ضارة على  غبناً، ولا خديعةً، ولا خلابة، فتتوفر السلع في الأمة، وتستغني عن اجتلاب أقواتها وحاجياتها وتحسينياتها؛ فيقوم نماء المدينة والح 
 .(214) أساسٍ متين، ويعيش الناس في رخاءٍ وتحاببٍ وتآخ، وبضد ذلك يختل حال الأمة بمقدار تفشي ضد ذلك((

 لمطلب الثاني: قصة موسى، والخضر عليهما السلام:ا  
 فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱقال تعالىوفيه فرعان :الفرع الأول: الآيات القرآنية:  
 يه يم يخ يح  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ
 يي  يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ثم ته تم به بم ئه ئم

 تي تى تن تم تز تر بي بى  بنبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثىثن  ثم ثز ثر

 حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ

 فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم

 .(215)َّ َّ مح مج له لم لخ لح لج كم كلكخ كح  كج قم قحفم فخ
اشتملت القصة على عددٍ من التطبيقات في  .-عليهما السلام-صة موسى والخضر الفرع الثاني: التطبيق على ضرورة حفظ المال في ق   

 حفظ ضروريِّّ المال، ومنها:
 َّ فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱ: قوله تعالى -1  
 -خرق السفينة يدل على أمرين: -عليه السلام  –على الخضر  -عليه السلام  –إن إنكار موسى   
: تحريم إتلاف المال، وهذا الإنكار يدل على حفظ المال من جانب العدم، وأن من أقدم على إتلاف مال المعصوم فهو آثمٌ؛ الأمر الأول  

ضروري المال هنا يؤدي إلى فوات النفس المعصومة؛ ولذا كان لزاماً أن يحفظ ضروري  لأن حفظ أموال الناس واجب، ولا شك أن إتلاف 
 طلبا لحفظ ضروري النفس. –السفينة  –المال 

خرق السفينة؛ فيه حفظٌ للنفوس من الإتلاف من جانب   -عليه السلام –على الخضر  -عليه السلام -إنكار موسى  الأمر الثاني:  
: )) والاستفهام في )أخرقتها( للإنكار، ومحل الإنكار هو العلة بقوله: )لتغرق أهلها(، لأن  -رحمه الله تعالى –ر قال ابن عاشو  . (216)العدم
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هذا المنكر في ظاهر الأمر، وتأكيد إنكاره بقوله: )لقد جئت  -عليه السلام -العلة ملازمة للفعل المستفهم عنه، ولذلك توجه أن يغير موسى
 .(217)شيئا إمرا( ((

 .َّ  َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى ُّٱ: قوله تعالى -2  
 يمكن أن يستفاد من هذه الآية في حفظ ضروري المال من عدة جهات:  
لخرق السفينة،  -عليه السلام -فيه إشارة إلى تعليل الخضر  َّ  َّ لى لم كي  كى ُّٱقول الخضر عليه السلام  الجهة الأولى:  

: )) ظاهر  -رحمه الله تعالى -قال الأمين  ويحفظها لهم من الذهاب بالكلية. وهي أنها كانت مالًا معصوماً لمساكين، فأراد بذلك أن تسلم، 
هذه الآية الكريمة أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة، صحيحة كانت أو معيبة، ولكنه يُفهم من آية أخرى أنه لا يأخذ المعيبة، وهي قوله: )  

ا في السفينة خرقها(، ثم بين أن قصده  فأردت أن أعيبها(، أي: لئلا يأخذها، وذلك هو الحكمة في خرقه لها المذكور في قوله: ) حتى إذا ركب
 . (218)بخرقها سلامتها لأهلها من أخذ ذلك الملك الغاصب; لأن عيبها يزهّده فيها((

 .َّ   َّ مم ما لي ُّٱفي قوله تعالى:  الجهة الثانية:  
فيه دلالة على الحث على الكسب والعمل، فقد كان هؤلاء المساكين يؤجرون السفينة لنقل الناس، والعمل يحصل به تملك  المال ودورانه   

ومنها: أن العمل يجوز في البحر، كما  (: )-رحمه الله تعالى –قال السعدي حفظ ضروري المال من جانب الوجود.في أيدي الناس، وبهذا ي
 . (219)بر لقوله تعالى: ) يعملون في البحر(، ولم ينكر عليهم عملهم((يجوز في ال

 .(220)أنه إذا تعارضت مفسدتان، ارتكبت أدناهما الجهة الثالثة:  
 فإن تزاحم عدد المصالح        يقدم الأعلى من المصالح   
 .(221)وضده تزاحم المفاسد          يرتكب الأدنى من المفاسد  
  –السفينة مفسدة ظاهرة، وغصب السفينة كلها، من ذلك الظالم مفسدةٌ أكبر من الأولى، فارتكب الخضر  -عليه السلام –إن خرق الخضر   

ائدة الثانية: أن مراد ذلك العالم من هذا الكلام، أنه ما كان  : )) الف-رحمه الله تعالى –قال الرازي  لأخف منهما؛ لدرء الأعظم. ا -عليه السلام 
فجعلت هذه  مقصودي من تخريق تلك السفينة تغريق أهلها، بل مقصودي أن ذلك الملك الظالم كان يغصب السفن الخالية عن العيوب،

 –.وقد ذكر السعدي (222) الحاصل من ذلك الغصب((السفينة معيبةً لئلا يغصبها ذلك الظالم، فإن ضرر هذا التخريق أسهل من الضرر 
قوله: )) أن عمل الإنسان في مال غيره، إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة،  على قصة خرق السفينة فوائد منها: -رحمه الله تعالى

لتعيب، فتسلم من غصب الملك  أنه يجوز، ولو بلا إذن حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير " كما خرق الخضر السفينة 
الظالم. فعلى هذا لو وقع حرق، أو غرق، أو نحوهما، في دار إنسان أو ماله، وكان إتلاف بعض المال، أو هدم بعض الدار، فيه سلامة  

الح،  ويعلم من هذا أن من مقاصد الشريعة الحث على تحصيل المص(223) للباقي، جاز للإنسان بل شرع له ذلك، حفظا لمال الغير..((
قدر الإمكان، وعدم تعريضه للإتلاف بالكلية، وهذا حفظٌ   وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وما ذاك إلا لحفظ واستبقاء ضروريّ المال

 للمال من جانب العدم. 
الشرائع، ، وأنه مذمومٌ في كل (224) . أشارت الآية الكريم إلى تحريم الغصبَّ  َّ يم يز ير ىٰ ُّٱ: قوله تعالى: الجهة الرابعة   

 وفي تحريمه منعٌ للفساد في الأرض، وحفظٌ لأموال الناس من الاعتداء، وهو حفظٌ لضروري المال من جانب العدم. 
 بي بى  بنبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱٱقوله تعالى -3  

 ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم ُّتعالى:، وقوله َّ  َّ تى تن تم تز تر
 له لم لخ لح لج كم كلكخ كح  كج قم قحفم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضخضم

قام   ..َّبم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱٱاشتملت الآية الكريمة على تطبيقٍ في حفظ ضروريّ المال؛ في قوله تعالى  َّ مح مج
ببناء الجدار، وإعادته على ما كان عليه، وذلك لأن أبا اليتيمين أودع تحت الجدار مالًا، وهذا مما أطلع الله سبحانه  -عليه السلام  –الخضر 
إن انهدم الجدار المائل الذي لليتيمين قبل بلوغهما أن يعثر عليه أحدٌ   -عليه السلام -وخشي الخضر  -الخضر عليه السلام  –وتعالى 
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بأموال الضعفة، والمساكين الذين لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم، وتتضح أهمية حفظ ضروري المال، الذي به تقوم حياة الناس، 
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